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كثر من غيرها من الفنون، فظهرت أفلام الخيال العلمي منذ اقترنت السينما بعالم الخيال العلمي أ
ــة إلى القمــر (Voyage à la lune 1902) للفــرنسي التعــبيرات الســينمائية الأولى، ولعــل فيلــم رحل
جو ميلييه كان أول هذه التعبيرات، ثم تكاثفت الأعمال المؤسَسة على كتابات القرن التاسع عشر
(جـــول فـــيرن، مـــاري شيلـــي…) بـــالتوازي مـــع رواج أدب الخيـــال العلمـــي خصوصًـــا بفضـــل الأديـــب
ــال العلمــي أحــد أهــم ــز H. G. Wells وسرعــان مــا أصــبح الخي ــرت جــو ول الإنجليزي اللامــع هرب

الأصناف السينمائية والفنية، وسرعان ما تكونت تحته فروع كثيرة أخرى تربو على العشرين.

علـى أنـني أعتقـد أن الخيـال العلمـي كصـنف فـني قـد ضـاع في هـذه الفـروع الـتي لامسـت عـوالم فنيـة
ــا، أو بين ي ــال العلمــي والفانتاز ــا بين الخي ــوم طبيعيً ــط الي ــه الأولى، وصــار الخل أخــرى وخــالفت فكرت
Space Opera الخيــال العلمــي والسرياليــة أو حــتى بين الخيــال العلمــي والواقعيــة، فــأوبرا الفضــاء
مثلاً، باتت منذ أفلام حرب النجوم Star Wars على وجه الخصوص فرعًا رئيسيا منه، وبات طبيعيًا
إدراج أي فيلــم تــدور أحــداثه في الفضــاء خــا الأرض في بوتقــة الخيــال العلمــي، ولكــن أفلام حــرب
كـثر بالمغـامرة النجـوم في النهايـة لا تختلـف كثـيرًا عـن أفلام سـيد الخـواتم: عـوالم خرافيـة جميلـة تهتـم أ
كثر ممــا تهتــم بالجــانب العلمــي، ســيوف الليزر والمقــاتلات وبالعجــائبي، وبــإطلاق العنــان للخيــال، بــأ
الفضائيـة عنـاصر ثانويـة أمـام فكـرة الصراع بين الخـير والـشر، و”فضائيـةُ المخلوقـات” جـانب ثـانوي في

شخصيات العمل مقارنة بطبائعهم المختلفة والمتميزة.

لم يكــن جــول فــيرن وهربــرت جــو ويلــز أول مــن كتــب في هــذا الصــنف الأدبي، ولكنهمــا اعتُــبرا أبــويْ
الخيال العلمي، ومن الطبيعي أن نعود إليهما استقاءً للأهداف الحقيقية لهذا الفن وخصوصياته،
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لقد بحث كلا الرجلين من خلال كتاباتهما، عن النبش فيما وراء العلوم والحقائق العلمية، وتخيل
أبعــاد الفكــرة الــتي لم تثبــت، والاخــتراع الــذي لم يُنجَــز، والاكتشــاف الــذي لم يوجــد، مــا يعطــي للخرافــة
(fiction) لونًـا منطقيًـا وعلميًـا سـاحرين، لكـن النقـاد يعتـبرون ذلـك قسـمًا بسـيطًا مـن بحـر الخيـال

.Hard Science Fiction العلمي أطلقوا عليه الخيال العلمي الثقيل

ولأنـني أحـترم النقـاد ولا أقـف طـويلاً عـن آرائي الشخصـية، فسـأقترح عليكـم قائمـة مـن أهـم الأعمـال
التي أعتبرها خيالاً علميًا حقيقيًا، تعالج بشكل عميق وساحر أفكارًا لا يزال العلم والتقنية فيها غير

قادرين على قول الكلمة الفصل، تاركين السلطان فيها للفن والفلسفة.

 سنة Brazil يل  ـ براز

يـل مـن أجمـل أفلام الديسـتوبيا، ونعـني بالدسـتوبيا Dystopia أدب المدينـة الفاسـدة يعتـبر فيلـم براز
(في مقابـــل المدينـــة الفاضلـــة أو اليوتوبيـــا)، وهـــو أدب يهتـــم بتصـــوير عـــالم مســـتقبلي مظلـــم أو سيء
ومحاولة تخيل تفاصيله وعناصره والأسباب التي أدت إليه، وهي عادة أسباب موجودة زمن الكتابة

تستعمل الديستوبيا للتحذير منها (السلاح النووي، التلوث، الثورات المؤدلجة الخ).

في هذا الفيلم يبدو وكأن سبب البلية التي تحيق بالبشرية هي البيروقراطية، ذلك الجهاز المعقد الذي
يـة في روايتـه الخالـدة “المحاكمـة”، فكـان عـالم يرمـز أيضًـا للحداثـة واللامعـنى، أدانـه كافكـا بطريقـة عبقر
Jonathan ــا موحشًــا ومبهمًــا، وكــان بطــل الفيلــم ســام لــوري (جونثــان برايــس “Brazil” كافكاويً

Pryce) شديد الشبه بيوسف ك. بطل “المحاكمة”.

لكن كثيرًا ما يقترن الفيلم بعالم ديستوبي آخر، شيده الروائي البريطاني العبقري جو أورويل، ونعني
Terry يــل” بســنة أنجــز فيلــم مقتبــس مــن روايــة أورويــل، لكــن المخــ بــه عــالم ، فقبــل “براز
Gilliam لم يستسغ الفيلم واعتبر أن تصور أورويل لسنة  لا يجب أن يؤخذ بتفاصيله مثلما
يـل” بـديلاً لهـذه الرؤيـة القـاصرة، تخيلـه الرجـل سـنة  (سـنة صـدور الكتـاب)، فكـان فيلـم “براز
ية الأخ الأكبر الذي يراقب الجميع، فقد اهتم “برازيل” بتلك الأجهزة ولئن اهتم “” بدكتاتور
يــة: الإدارة، الأمــن، اللهــو (distraction)، ثقافــة الاســتهلاك والتقنيــة متمثلــة الــتي تتــم بهــا الدكتاتور
أساسًا في الأنابيب الكثيرة والمعقدة التي توجد في كل بيت وتضمن تواصل الإدارة بالمواطن وتحكمها

في حياته.

ولا تعــود تســمية الفيلــم إلى البلــد الأمريــكي المعلــوم، وإنمــا إلى أغنيــة شهــيرة بــذات الاســم كــان بطــل
الفيلم يدمن الاستماع إليها والانغماس في أحلام اليقظة، كان سام لوري موظفًا بسيطًا لا يتميز بأي
، لا تخفــي قلقهــا مــن

ٍ
شكــل مــن الطمــوح، وكــانت أمــه المنغمســة في عمليــات التجميــل إلى حــد مــرض

عزوف ابنها عن تسلق درجات الهرم الاجتماعي، إن سام لوري خطر على النظام لأنه رجل حالم.



 سنة Moon قمر -

كثر أفلام الخيال العلمي المغمورة، وربما يعود ذلك إلى افتقاره للطرافة، فالفكرة يعتبر الفيلم من أ
المحورية مستهلكة نوعًا ما، وكذلك سياق القصة، لكن التوليفة القصصية التي نحتت ملامح الدراما
المتميز الذي يم وسط فيض من الغموض والإثارة كانت شديدة البراعة، يمثل الفيلم ذلك الف
بين الخيال العلمي والغموض والإثارة، حيث تخلق فكرة علمية ما لغزًا محيرًا ومخيفًا يدرَك بمجرد
كشف شيئًا من تفاصيل كشف غموض الفيلم فلن أ يد أن أ إدراك أبعاد الفكرة العلمية، ولأنني لا أر

ية. الفكرة المحور

Sam Bell تــدور أحــداث الفيلــم في محطــة اســتكشاف علــى القمــر يــديرها ويعيــش فيهــا ســام بــال
يبًــا ســيلتقي مجــددًا بــابنه وزوجتــه وحيــدًا، كــان ســام متحمسًــا لقــرب نهايــة مهمتــه علــى القمــر، فقر
يبًــا، في إحــدى طلعــاته الاســتكشافية خــالف توصــيات المــشرفين اللذيــن تركهمــا منــذ ثلاث ســنوات تقر
وأصر على اكتشاف ما بداخل العربة المحطمة التي تشبه عربته، ولقد هاله أن فيها شخصًا لا يزال

حيًا، مهلا، ألا يبدو الشخص شبيهًا به… تمامًا؟

 سنة Ghost in the Shell شبح في نظام شل -

ــا في فــ السايبربنــك Cyberpunk حيــث تصــنف تحفــة مــامورو أوشــيي Mamoru Oshii أساسً
يصبح العالم عبارة عن شبكة إنترنت ضخمة للأشياء (Internet of Things)، وحيث يطغى الذكاء
الصــناعي علــى كــل شيء، وحيــث يصــبح الروبــوت أقــرب شيء إلى المــواطن البــشري العــادي، ورغــم أن
Ghost in the Shell ليــس أول فيلــم مــن هــذا الصــنف، إلا أنــه بــرأيي أهمهــم، والأكــثر انغماسًــا في
محاورهـا والأكـثر دقـة في تفاصـيلها، هـذا فضلاً عـن نجـاحه التجـاري الكـبير بفضـل قيمتـه الفنيـة الـتي
جعلت منه أحد أفضل أفلام الأنيمي في التاريخ، وشجعت المنتجين بعد ذلك على إصدار نسخ كثيرة

.Ghost in the Shell أخرى من عالم

تــدور أحــداث الفيلــم في مســتقبل ســايبيري في اليابــان، يطغــى فيــه الذكــاء الصــناعي حــتى بــات محــور
الجرائــم الخطــيرة، أن القســم التــاسع لمواجهــة هــذا النــوع مــن الجرائــم، وكــانت الرائــد كوسانــاجي
كـثر مـا يـؤرق هـذا يـق العمـل، وكـانت قضيـة محـرك الـدمى الغـامض هـي أ Kusanagi علـى رأس فر
القســم، مــن هــو محــرك الــدمى هــذا؟ وكيــف يســيطر بســهولة علــى الآلات والروبوتــات؟ ومــا الــذي

يهدف إليه تحديدًا؟

مــن خلال كائنــات الذكــاء الصــناعي الــتي تصــنع الأحــداث في الفيلــم، ينبــش مــامورو أوشــيي عميقًــا في
فكــرة الــوعي وفي الســؤال الأنطولــوجي لينتزع مــن المشاهــد حــيرة قلقــة بخصــوص ذاتــه وحقيقــة

الكوجيتو الذي قد يعتبره المرء بديهيًا، أنا أفكر هل يعني ذلك وجوبًا أنني موجود؟



 سنة Jurassic Park الحديقة الجوراسية -

إذا ما تحدثنا عن سبيلبرغ والخيال العلمي، فأول اسم يتبادر للذهن هو حتمًا فيلم E.T المخلوق
الفضــائي، لكــن E.T يتميز خصوصًــا بمخــزون ميلــودرامي وســينماتوغرافي هــائلين، أمــا علــى مســتوى

الخيال العلمي، فاعتقد أن سبيلبرغ لم يقدم ما هو أفضل من الحديقة الجوراسية.

يــع يشبــه كثــيرًا الـ Cyberpunk مــع يمكــن تصــنيف الفيلــم في فــ البيوبنــك Biopunk وهــو تفر
اختلاف أن محور الخيال لا يتركز على نظم المعلومات وإنما على الاكتشافات البيولوجية وعلم الأجنة

والهندسة الوراثية، وهو ف يجيد إفراز الوحوش وأدوات الرعب والإثارة.

يــق علمــي مــن اســتنساخ دينــاصورات انطلاقًــا مــن تقــوم قصــة الحديقــة الجوراســية علــى تمكــن فر
جيناتهــا المحفوظــة في دمــاء بعــوض متجمــد، وهــو مــا ينــذر بكارثــة حقيقيــة حينمــا تخــ الأمــور عــن

السيطرة.

،CGI لقد أسس فيلم الحديقة الجوراسية عهدًا سينمائيًا جديدًا قائمًا على المعالجة الرقمية للصور
كثر من عشرين سنة عليه، لا يزال متعةً بصرية رائقة لأحباء السينما. وبعد مرور أ

 سنة Солярис يس - سولار

يعتبر المخ الروسي أندري تاركوفسكي Andrei Tarkovski حالة سينمائية خاصة، ويمكن أن نربط
كثر مما يمكن أن نربطها بالتسلية، لكنه في فيلم سولاريس استطاع أن يضمن أعماله بالفلسفة بأ

حدًا أدنى من الدراما الذي يسمح للمشاهد بمتابعة أحداث الفيلم بشيء من الشغف.

نسق الفيلم بطيء قليلاً وذلك من مميزات سينما تاركوفسكي، لكنه يسمح للمشاهد بالانغماس في
عـالم الفيلـم ببـطء والتمـاهي مـع كريـس Kris الشخصـية الرئيسـية في ذروة الأحـداث، يعيـش كريـس
تجربة مثيرة في كوكب سولاريس الذي يحاول البشر فك شفراته منذ برهة، لم تكن الأخبار عن البعثة
الأولى مشجعة، وبدا لكريس أن أفرادها يعانون لسبب ما من هلوسات حادة، لم يكن يتصور ـ وهو

الطبيب النفسي ـ أن ما سيواجهه في الكوكب أشد ثقلاً من الهلوسات النفسية.

لم ينجح تاركوفسكي من خلال الفيلم في إثارة تساؤلات وجودية عميقة فحسب، بل إنه تمكن أيضًا
مــن تقــديم تصــور عبقــري ومختلــف لشكــل الحيــاة الــذي يمكــن أن يقــابله الإنســان في الفضــاء، وهــو

شكل يختلف كثيرًا عن تلك الصورة النمطية لكائن الفضاء الأخضر الرقيق.

 سنة Blade Runner -5

عنـــد الكثـــير مـــن النقـــاد بدايـــة فـــ Ridley Scott يـــدلي ســـكوت تعتـــبر تحفـــة المخـــ البريطـــاني ر



السايبربنــك Cyberpunk في ســينما الخيــال العلمــي، في هــذا العــالم الديســتوبي المكتــظ الــذي يقترحــه
علينا سكوت، راجت صناعة الأندرويد Android بشكل غير مسبوق، وهي كائنات آلية تتمتع بشكل
آدمي، ولقد أطلق عليها “المتاكثرة” Replicant ولقد تمكنت هذه الكائنات في نسخها المتطورة من
Rick Deckard يـك ديكـارد تحقيـق وعـي ذاتي جعلهـا تتمـرد علـى البـشر، كـانت مهمـة بطـل الفيلـم ر
يـن ولقـد قادتنـا (هـارسون فـورد Harrison Ford) تتمثـل في القبـض علـى سـتة مـن المتكـاثرة الخطر
رحلة بحثه في أرجاء سان فرانسسكو المستقبل، إلى تمثل العالم المخيف الذي يتنبأ به المخ البريطاني.

يتمتـع فيلـم Blade Runner بمكانـة سـينمائية مهمـة علـى المسـتويين الفـني والأدبي، إذ يـرى بعـض
النقــاد أنــه أعظــم فيلــم علــى الإطلاق مــن ناحيــة المــؤثرات البصريــة حيــث لم يمنــع الافتقــار للمــؤثرات
الرقمية من تحقيق خدع بصرية مميزة تقوم على الإضاءة والصورة ذات الطبقات… إلخ، أما أدبيًا،
فقد كانت أفكار الفيلم ملهمة لكل أعمال السايبربنك التي جاءت من بعده، ويمكن أن نخص بالذكر

.Ghost in the Shell الفيلم المشار إليه سابقًا

 سنة Alien فضائي -

لم يكتف ريدلي سكوت بإتحافنا بـ Blade Runner، بل سبق ذلك برائعة أخرى يمكنني أن أعتبرها
أهم أفلام التواصل مع الكائنات الفضائية، التي تضم أعمالاً جليلة مثل رائعة سبيلبرغ “لقاءات من

النوع الثالث” وحرب العوالم لهاسكين و”اليوم الذي تسمر فيه العالم” وغيرها.

في رائعة سكوت، يحدث الكشف العظيم، وتتمكن بعثة استكشافية فضائية من إيجاد آثار لحضارة
فضائية في كوكب مجهول، لكن يبدو أن عودتها إلى الأرض لن تكون بتلك البساطة.

يـراوح الفيلـم بشكـل عبقـري بين الإثـارة والرعـب والغمـوض والخيـال العلمـي والفلسـفة، ويركـز علـى
فكرة الانتقاء الطبيعي وتكيف الحياة مع بيئتها، لقد كان الإنسان دومًا مفترسًا، يقبع في أعلى نقطة

من هرم الطبيعة على أرضه، فهل يبقى كذلك خا الكوكب؟



 سنة Metropolis متروبوليس -

يعتـبر النقـاد فيلـم متروبـوليس أول فيلـم روائي طويـل للخيـال العلمـي، ولقـد وفـر لـه مخرجـه الألمـاني
فريتز لانغ Fritz Lang كل العناصر اللازمة ليظل الفيلم مرجعيًا رغم مرور سنوات طويلة جدًا عليه،
وافتقاره لأبسط التقنيات السينمائية المعاصرة، لقد كان ميتروبوليس فيلمًا صامتًا، حاول تبليغ الكثير

من المفاهيم المعقدة في ذلك الزمن بواسطة الصورة وبعض اللوحات النصية.

تعتـبر مدينـة ميتروبـوليس الـتي يتمحـور حولهـا الفيلـم، أولى المـدن الفاسـدة (ديسـتوبيا) الـتي تبتكرهـا
السينما، ولقد استوحت الكثير من عناصرها من رواية هربرت ويلز الشهيرة “آلة الزمن”، حيث إن
المدينة المستقبلية تشهد حضارة عمرانية مبهرة، ويعيش فيها الناس بشكل مترف كأنهم في الجنان،
وتحت تلك الصورة الزائفة، في أعماق المدينة، تقبع طبقة أخرى من البشر، هي طبقة العمال، أولئك

الكادحون الذين لا يعرفون الشمس، ولا ما تغدقه ميتروبوليس على طبقة المترفين.



ية عمـل الآلات الضخمـة والكثـيرة تحـت الأرض، حـتى بـدوا عبيـدًا لهـا، وفي يعمـل هـؤلاء علـى اسـتمرار
يــا تلــك الفتــاة الملائكيــة، وهــي تبشرهــم بــالخلاص القريــب، وبين هذيــن المســاء يجتمعــون حــول مار
Freder من أجل اكتشاف الحقيقة وتغيير العالم وتحقيق النبؤة، هل العالمين، تنطلق رحلة فريدر 
هي نسخة جديدة من أمثولة الكهف الأفلاطونية؟ هل هي نسخة جديدة من رواية آلة الزمن؟ هل
كان الرجل الآليُ نسخة جديدة من مسخ فرانكنشتاين؟ أم تراه الشكل الأول للأندرويد الذي سيغزو
قسـمًا كـبيرًا مـن سـينما الخيـال العلمـي؟ هـل نحـن أمـام صـورة فنيـة أخـرى لصراع الطبقـات، أم أن
فريتز لانغ يتحسس بداية الطريق الوعرة تجاه صراع البشر والآلة؟ ربما يمثل ميتروبوليس كل ذلك

معًا!

 سنة The Matrix ـ الماتركس

كــبر مــن أن تحجبهــا فيلــم المــاتركس غــني عــن التعريــف للمشاهــد العــادي، لقــد أثــار صــدوره ضجــة أ
السنوات السبع عشرة التي مرت على ذلك، ولا يزال الفيلم إلى اليوم يثير الدهشة بمشاهد الحركة
كــثر بكثــير مــن فيلــم حركــة، بــل إن جــانب الأكشــن في رائعــة ومؤثراتــه البصريــة المثــيرة، لكــن المــاتركس أ
الأختين فاشفسكي (بلى صارا اليوم أختين) هامشي للغاية وسط فيضان الأفكار والإحالات الأدبية

والفلسفية التي يعج بها العمل.

ــاتركس هــو الآخــر ضمــن ســينما السايبربنــك، حيــث يغــرق الشخصــيات في عــالم افــتراضي ــد الم ين
(الماتركس) تتحكم فيه آلات ذكية تستخدمه لتوهم البشر بأنهم أحرار ويحيون حياة طبيعية، ولأن
العـالم افـتراضي، فـإن أولئـك الذيـن تحـرروا مـن المـاتركس، كـانوا قـادرين علـى تجـاوز القواعـد الطبيعيـة
يبًا إذًا أن يشبه بطل لهذا العالم، والإتيان بكل تلك الأعمال الخارقة التي نسميها معجزات، ليس غر

.The one بالنبي المخلص Neo الفيلم نيو



لم يأت الماتركس بأفكار جديدة وهو بذلك يختلف عن سولاريس مثلاً، أو ميتروبوليس، ولكنه استنزف
يبًا على فيلم الأفكار الموجودة إلى حدودها القصوى، وأخ أجمل ما فيها، كما أنه من المستحيل تقر
مــن ســاعتين ونيــف، أن يحــشر كــل ذلــك العــدد مــن المقاربــات والأطروحــات الفلســفية والتســاؤلات
والتشبيهات دون ينتقص ذلك من تناسقه وجماليته، ولقد حقق الماتركس المستحيل بأفضل طريقة

ممكنة.

 

 سنة A Space odyssey :2001 أوديسا الفضاء -

بشيء من المبالغة يمكن اختصار الخيال العلمي في هذا الفيلم الفذ، فهو يمتد بأفكارنا العلمية إلى ما
قبـل التـاريخ، وإلى مـا بعـد الحـاضر المعـاصر، ويمتـد بتصوراتنـا في المكـان إلى خـا كـوكب الأرض، حيـث
الفضـاء الشـاسع، ويمتـد بتصورنـا عـن الآلـة مـن بقايـا العظـام الـتي اسـتعملها الإنسـان الأول ليـضرب
أعداءه، إلى HAL ذلك الكمبيوتر الذكي الذي اكتسب وعيًا يؤهله ليسيء فهم حقيقة وجوده، تمامًا

مثل صانعه.

أوديسا الفضاء هو رحلة الإنسان الملحمية منذ فجر التاريخ، لأن يصبح إنسانًا، وأن يتحول فيما بعد
لمــا أطلــق عليــه نيتشــه “مــا فــوق الإنســان” Übermensch، ولقــد أخذنــا في هــذه الرحلــة الشيقــة
والممتعـة، أحـد أهـم السـينمائيين في القـرن العشريـن أو لعلـه أهمهـم فعلاً، العبقـري سـتانلي كيـوبرك
ــال العلمــي، وفي عــالم الســينما أيضًــا، ــة في عــالم الخي ــورة حقيقي ــم ث ــان الفيل Stanley Kubrick، وك
يـا، إلى فانتقـل الخيـال العلمـي مـن بعـده مـن مساحـة للعبـث الخـرافي الـذي لا يبعـد كثـيرًا عـن الفانتاز
موضــوع بحــث جــدي في علاقــة العلــم والتكنولوجيــا بالأســئلة الجديــة الــتي تــؤرق الإنســان منــذ فجــر

التاريخ، وتلك قيمة الخيال العلمي.

حاولت من خلال هذه القائمة أن أنوع قليلاً في محاور الأفلام المنتقاة، ولكن لسبب ما غلبت عليها
الديستوبيا والسايبربنك بينما اختفى ف مهم من فروع الخيال العلمي، هو السفر في الزمن، ولعل
أشهر الأعمال السينمائية التي خاضت في هذه الفكرة، هي الثلاثية الكوميدية “العودة إلى المستقبل”
يا من الخيال Back to the future لروبرت زيمكيس، لكن معالجتها للفكرة كانت أقرب إلى الفانتاز
كثر جدية في تناول الموضوع، وذلك من خلال فيلم العلمي، ولقد حاول كريستوفر نولان أن يكون أ
ــاين عــن الزمــن ــات أينشت ي ــائيين للالتزام بنظر Interstellar أو بين النجــوم، حيــث اســتعان بالفيزي

والجاذبية، ولقد وفق في ذلك إلى حد كبير لولا أنه أهمل الجانب الدرامي للفيلم إلى حد الإسفاف.

يا، فالثاني قد يستعين بالعلم ليزيد من رقعة الخيال، بينما إن الخيال العلمي مختلف عن الفانتاز
يهــدف الأول إلى الاســتعانة بالخيــال ليزيــد مــن رقعــة العلــم، ولئن لم يمنعــه ذلــك مــن أن يحقــق عالمًــا

يدًا. ممتعًا وفر
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